
ــــد دورهــــا ــــران والســــعي لإعــــادة تجدي إي
الإقليمي

, أبريل  | كتبه فراس إلياس

شكـــل قيـــام الثـــورة الإسلاميـــة عـــام ، البدايـــة العمليـــة لســـعي إيـــران نحـــو تحقيـــق حلمهـــا
الإمبراطـــوري في التأســـيس للحكومـــة الإسلاميـــة العالميـــة الـــتي يقودهـــا الـــولي الفقيـــه، وفـــق ثـــوابت
إستراتيجيــة جديــدة وضــع أسســها المرشــد الأعلــى للثــورة الخميــني، بنــاءً علــى ســياقات جيوسياســية
ــــاريخي للمجــــالات ــــوجه يســــتند في أساســــه الت ــــا، وهــــو ت ــــاريخ والجغرافي ــــائق الت تجــــاهلت حق
ية الفارسية القديمة، وهو ما أدخل منطقة الشرق الجيوستراتيجية التي تحركت في إطارها الإمبراطور
الأوسط بدورها في دوامة من الصراعات العسكرية والمذهبية، التي ما زالت تأثيراتها شاخصة حتى

هذا اليوم.
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المنظور الإيراني للأنظمة الإقليمية 
تتمثل المشكلة الإستراتيجية التي تواجهها إيران اليوم، في أنها ليست طرفًا في أي نظام إقليمي (أمني
أو سياسي)، فبالنظر لموقعها الجيوبوليتيكي وعمقها التاريخي وتأثيرها الاقتصادي والعسكري، إلا أنها
لم تنجح في أن تكون عضوًا طبيعيًا في أي جماعة إقليمية، ولعل النظرة الاستعلائية والبعد الثوري من
أهم الأسباب التي منعت إيران من ذلك، فالنظرة الاستعلائية متمثلة في أنه لا يمكن لها القبول في
ــد أن تكــون المتحكــم في صــياغة هــذه ــل لا ب ــة، ب ــات الأمني ــا في صــياغة الترتيب ــا مشاركً أن تكــون طرفً
الترتيبات ومؤثرة فيها، بناءً على فرضية أن أغلب الدول التي تشكل جغرافية الشرق الأوسط اليوم،
ية الفارسية، أما البعد الثوري فيتمثل هو الآخر بأنه كانت خاضعة بشكل أو آخر لسيطرة الإمبراطور
ية يرفـض كـل هـذه السـياقات الإقليميـة المحيطـة بـإيران، علـى اعتبـار أنهـا جـزء مـن سـياسة اسـتعمار

فرضتها القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ــا منطقــة غــير مســتقرة، وكلمــا اتجهــت نحــو ــدة هــي أن الــشرق الأوســط كان دائمً إن الفكــرة السائ
الاستقرار نسبيًا، بصورة يمكن معها تصور ملامح نظام أمني إقليمي جديد، يقع انفجار ما بأشكال
غير متوقعة، لتبدأ العملية من جديد، والقضية هذه المرة أن الانفجار الكبير لم يقع بفعل حرب إقليمية
كحالة حرب ، أو حركة غير تقليدية خا الصندوق كحالة ، أو حادثة دولية كبرى كحالة
حــرب أفغانســتان ، أو غــزو خــارجي كحالــة احتلال العــراق ، أو حــتى ثــورة منفصــلة كمــا
جــرى في إيــران عــام ، وإنمــا انفجــرت المنطقــة مــن الــداخل بفعل سلســلة متتاليــة مــن الثــورات
يا، بما أدى إلى تصدع عدة وحدات إقليمية، مع الشعبية ضد نظم سياسية كحالة مصر وليبيا وسور
خلق بيئة إستراتيجية لم يعد من الممكن معها بالنسبة لصانع القرار أن يتوقع ما سيجري مستقبلاً،

والتوقع بالمناسبة هو جوهر فكرة النظام الجديد.

وانطلاقًـا مـن هـذه الرؤيـة يمكـن القـول إن منطقـة الـشرق الأوسـط تخلـو مـن منظمـة أمنيـة إقليميـة
شرعية وشاملة لجميع الأطراف الإقليمية، ورغم كل الجهود التي بذلت وتبذل في هذا الإطار، فإنها لم
تنجح، فجامعة الدول العربية ومبادرة الحوار عبر المتوسط والمبادرة الأمنية التي أطلقها حلف الشمال
الأطلسي تحت مسمى منتدى إسطنبول للتعاون، لم تحقق نجاحات تذكر على الصعيد الأمني، بل

حتى مجلس التعاون الخليجي يند تحت هذا الإطار.

ومن هنا ينظر صانع القرار الإيراني بأن ذهاب إيران باتجاه الدعوة لتشكيل جماعة إقليمية جديدة،
كـثر مـن علـى أنقـاض المنظمـات الإقليميـة الحاليّـة، ضرورة ملحـة، وهـي ضرورة عـبرت عنهـا إيـران في أ
كيد الرئيس الإيراني حسن روحاني لأمير الكويت صباح الأحمد، خلال اتصال مناسبة، كان آخرها تأ
هـاتفي جـرى بين الطـرفين يـوم الإثنين المـاضي، أن الأمـن الإقليمـي سـيتحقق مـن خلال التعـاون بين
دول المنطقـة، وأضـاف روحـاني “نأمـل أن تنبـه هـذه الظـروف الصـعبة بعـض الـدول لإعـادة النظـر في

أخطائهم، فالأمن الإقليمي ليس إلا تعاونًا وصداقة بين دول”.

المشهد العسكري الإيراني بعد غياب سليماني عن الساحة الإقليمية، جعل



صانع القرار الإيراني يدخل تحديثات اضطرارية

تحركات إيرانية جديدة
في الأيــام القليلــة الماضيــة، شهــدت تحركات إيرانيــة مثــيرة، وعلــى الرغــم مــن أنهــا جــاءت في ســياقات
مختلفــة، فــإن الهــدف الــذي يجمعهــا، هــو مشهــد إقليمــي جديــد تكــون إيــران عضــوًا فــاعلاً بــه، إذ إن
صانع القرار السياسي في إيران، يعاني اليوم من تعقد الهوامش الإستراتيجية التي يتحرك من خلالها،
ولعل هناك الكثير  من الأسباب الإستراتيجية التي جعلته يواجه مصاعب في هذا الإطار، فإلى جانب
تداعيات جائحة فيروس كورونا وغياب قاسم سليماني والعقوبات الأمريكية المتواصلة، بدأ هناك ما
كثر خطورة، ألا وهو نفوذها الإقليمي الذي يعاني اليوم من حالة سبات إستراتيجي، نتيجة تفتت هو أ

ضوابط الإيقاع الإستراتيجي والحالة النيوتينية لمتغيرات الشرق الأوسط.

فالمشهــد العســكري الإيــراني بعــد غيــاب ســليماني عــن الساحــة الإقليميــة، جعل صــانع القرار الإيــراني
ية/تكتيكية على طبيعة هذا المشهد، بحيث تحول من مفهوم القيادة المركزية يدخل تحديثات اضطرار
يــــة، ومــــن إستراتيجيــــة الــــدفاع المتقــــدم إلى إستراتيجيــــة الاســــتنزاف، إلى القيــــادة المحليــــة اللامركز
وهي متغـيرات جعلـت مسـألة الحفـاظ علـى النفـوذ الإقليمي، ملفًـا حـاضرًا في كـل نقاشـات الساسـة

وصناع القرار في إيران.

يا يوم أمس، لترسل رسائل ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى سور يارة التي قام بها وز جاءت الز
متعددة في هذا الإطار، ومحاولة تعويم صورة إيران “الفاعلة” على الساحة السورية.

والحال أن التطورات الصحية التي شهدتها طهران مع أزمة كورونا من جهة، والتطورات الميدانية التي
سجلها الميدان السوري في الآونة الأخيرة لا سيما لناحية العمليات التركية في الشمال، وتفاهم أنقرة
وموسكو على إعادة إحياء اتفاقات وقف النار في مدينة أدلب وريفها من جهة ثانية، وضعت إيران
علـى الهـامش في الحـدث الإقليمـي عمومًـا والسـوري خصوصًـا، وقـد وجـدت علـى مـا يبـدو أن هـذه
الحقيقة تستدعي منها استئناف نشاطها على الساحة، للقول للحلفاء قبل الخصوم، إنها لا تزال
يــارة ظريــف للأســد، ومــع ذلــك يمكــن القــول إن المرحلــة المقبلــة يــا، فكــانت ز صاحبــة دور مــؤثر في سور

يا. يدًا من الإصرار الروسي الأمريكي على تطويق نفوذ إيران في سور ستشهد مز

وفي نفس السياق، دخلت إيران مجددًا على خط الشؤون الداخلية العراقية، في وقت يكافح رئيس
الــوزراء المكلــف مصــطفى الكــاظمي، الــذي شــدد سابقًــا علــى ضرورة عــدم تبعيــة الحكــم لأي جهــات
خارجية، من أجل تشكيل حكومة جديدة، بالتزامن مع أزمتي النفط وفيروس كورونا، فأعلن رئيس
هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن بلاده تتابع قضية تنفيذ الحكومة

العراقية لقرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.



وقـــال بـــاقري في كلمـــة ألقاهـــا أمـــس خلال المـــؤتمر العـــام لقـــادة قـــوى الأمـــن الـــداخلي عـــبر الـــدائرة
التليفزيونية المغلقة: “الشعب العراقي ومحور المقاومة ردوا بقوة على عملية اغتيال سليماني، بحيث
تمـت المصادقـة علـى إخـراج القـوات الأمريكيـة مـن العـراق في البرلمـان العـراقي وهـو أمـر ليـس صـغيرًا”،
مضيفًا “بعد اغتيال الفريق الحاج سليماني ورفاقه، تمت متابعة قضية إخراج القوات الأمريكية من
العـراق”، مشـيرًا إلى أن الحكومـة العراقيـة تسـعى لتنفيـذ القـرار، وسـيتابع محـور المقاومـة تحقيـق هـذا

القرار.

لو حدث شيء للسفن الأمريكية العاملة بالوقود النووي في مياه الخليج، فلن
يبق أي كائن حي وأي مياه نظيفة في المنطقة

تحذير بحري إيراني
بعـد سـتة أيـام مـن احتكـاك بحـري هـو الأول مـن نـوعه منـذ إطلاق الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مهمـة
“ســنتينال” لحمايــة الملاحــة في منطقــة الخليــج العــربي، دعا المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة عبــاس
يــات يــة، متهمًــا إياهــا بمحاولــة منــع دور موســوي القــوات الأمريكيــة إلى الالتزام بقواعــد الملاحــة البحر
الحرس الثوري من تنفيذ جولات تفقدية بمياه الخليج العربي، ومؤكدًا في الوقت ذاته استعداد إيران

للحوار مع دول الجوار.

وقــال موســوي في تصريحــات أوردتهــا وكالــة الأنبــاء الرســمية أمــس: “ينبغي للقــوات الإيرانيــة في ميــاه
الخليج أن تتمكن من تنفيذ جولاتها التفقدية بإحكام وهدوء”، مضيفًا “ندعو القوات الأمريكية إلى
يـة في الخليـج، وألا تجـبر قواتنـا علـى تـوجيه التحـذيرات لهـا، نعتـبر وجـود الالتزام بقواعـد الملاحـة البحر

القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية في المنطقة، غير شرعي وعاملاً لزعزعة الأمن”.

وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنخسيري: “لو حدث شيء للسفن
الأمريكية العاملة بالوقود النووي في مياه الخليج، فلن يبق أي كائن حي وأي مياه نظيفة في المنطقة،
لمــدة تــتراوح بين  إلى  ســنة”، وأضاف تنخسيري “طهــران أبلغــت دول الخليــج بذلــك”، قــائلاً:

“هذا الأمر سيكون خطيرًا جدًا عليكم، وينبغي لكم الحذر”.

مشـيرًا إلى أن إيـران لـديها الكثـير مـن منـابع الميـاه العذبـة نظـرًا لمساحتهـا الجغرافيـة الواسـعة”، وشـدد
علــى أن “قــوات الجيــش والحــرس الثــوري ترصــدان التحركــات في ميــاه الخليج ومضيــق هرمــز وبحر
عمان باستمرار”، مؤكدًا: “لا يمكن لأي سفينة أن تدخل المنطقة من دون أن نكون مطلعين على كل
تفاصـيلها”. يلخـص كـل مـا سـبق مـن تحركـات جديـة وتصريحـات حـادة الاستراتيجيـة الجديـدة الـتي
تحاول إيران فرضها على الساحة السياسية من أجل إعادة فرض هيمنتها على مجريات الأحداث

في المنطقة.
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